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المقــــــــدمة

تتصاعـد حِـدّة الأحـداث ووتيرة الصراع مع اليهـود، ومعها يـزداد خبثهـم ومكرهم في 

صـدّ الأمـة وإغوائهـا وحرف بوصلتهـا عن قيمهـا ومبادئهـا وقضاياها.

وتسـتجدّ الكثير مـن الأحـداث في مسيرة الصراع معهـم، ويبقـى القـرآن الكريـم بمـا 

يحتويـه مـن توجيهـات ربانيـة وهدايـة نيرّة، الدسـتور القويـم للأمـة في مواجهتهـم 

والتغلـب عليهـم وإفشـال كل خططهـم ومكرهـم بحقهـا.

ولأن مواجهـة اليهـود والتصـدي لهم تتطلب درجة عالية من الوعـي واليقين، كان لابد 

للمشروع القـرآني منذ نشـأته أن يعزّز الوعي ويرسّـخ ذلك اليقين في منهجية مسـتوحاة 

مـن القـرآن الكريم، كشـف من خلالها مكامـن الخلل الذي أصاب الأمـة في مواجهة عدوها، 

وحـدد لهـا سـبل نصرها وعزتهـا، ووضّح لهـا الطريقة والمنهـج الذي يحقق عزتهـا وكرامتها 

ويجعـل منهـا أمة قوية عزيـزة في مواجهة أعدائها.

ولـذا فقـد ركـز المشروع القـرآني منـذ البدايـة على الاهتمام بالقضيـة الفلسـطينية، 

ويـوم القـدس العالمـي كونهما الفرقـان والمنطلـق نحـو ذلـك، ووظـف دعـوة إحيـاء يـوم 

القـدس العالمـي منـذ اليـوم الأول، واضعـاً ذلك في أُسسـه ومرتكزاتـه وفي سُـلّم أولوياته ، 

مسـتدركاً أهميـة القضيـة وأهميـة هذه المناسـبة العظيمـة في توجيه الأمة صـوب عدوها 

الحقيقـي الـذي يسـعى إلى صدهـا عـن ديـن الله، معتبراً إياها إحـدى الحلول التـي تخُرج 

الأمـة مما هـي فيـه مـن ذُلٍّ وهزيمةٍ وواقـعٍ مريرٍ وصلت إليه بسـبب تفريطها وتقاعسـها 

عـن حمل مسـؤولياتها.

يعتبر إحيـاء يـوم القـدس العالمـي، فيما يمثلـه مـن أهميـة كبرى ذات طابـع دينـي 

وسـياسي واجتماعـي، ولمـا يشـكله مـن أبعـاد استراتيجية تحُـدد مصير الأمـة مـع عدوها 

وترسـم مسـار تحركهـا ضده، ففـي تحركها إلى إحياء هـذا اليوم في الميادين والسـاحات هو 

ليـس عرضـاً لفلسـطين وحـب ، بل هو موقفاً لها يصنع مسـتقبلها ، ويرسـل رسـالة لعدوها 

، ويعمـل على توجيـه الأمـة صـوب عـدو اللـه وعدوهـا الـذي حذرهـا اللـه منـه وأمرهـا 
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بقتالـه والتصـدي لـكل مكائـده، ويذكرهـا بقضاياهـا المصيريـة والحساسـة، ففـي إحيائـه 

إحيـاءً لأخالق وقيـم الديـن، وإحيـاء للنور،والحـق، والهدى. 

وفي إحيـاء يـوم القـدس إحياء لوحدة الأمة وتماسـكها وتوجهاتها، فهـو يُعتبر يوماً من 

أيـام اللـه ومن أفضلهـا، ويوماً للتعبئة العامة والنفير في مواجهة الظالمين المسـتكبرين.
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المشروع القرآني .. الأسس والمرتكزات

في وقـتٍ سـادت فيـه  مواقـف الاستسلام، والتجنُّـد مـع أمريـكا لـدى معظـم الأنظمـة والزعماء 

والحكومـات العربيـة وغيرها في العالم الإسلامي، والقبول بما تفرضه واشـنطن في كل المجالات، وفي 

زمـن انعـدام التحـرك المضـاد والمناهض للهجمـة الأمريكيـة الصهيونيـة والغربية، والتـي تزامن معها 

وتصاعـد العـدوان الصهيـوني والأمريكي على شـعوب الأمـة العربية خاصة وشـعوب الأمة الإسلامية 

عامـة، جـاء الصـوت السـاطع بالقـرآن الكريـم مـن اليمـن وبالتحديـد مـن منطقـة مـرّان بمحافظـة 

صعـدة مُعليـاً مـن شـأن الجهـاد، ورافعـاً لرايـة التحـرك في كل المجـالات لمواجهة تغـوّل الأعـداء وصدّ 

حربهـم وتفكيـك ضلالهـم وتضليلهم.

وانطلاقـاً مـن الوعـي القرآني، نشـأ المرشوع القرآني على يد مؤسسـه العظيم الشـهيد القائد السـيد 

حسني بـدر الديـن الحوثي -رضـوان الله عليه- في مطلـع الألفية الجديدة لينشرالثقافـة القرآنية بين 

المجتمعـات البشريـة ويوجـه الأمـة للمسـلك الصحيـح الـذي أراده الله لها، آخـذاً في التوسـع والتطور 

يومـاً بعـد يـوم، مواجهـاً ومتصدّيـاً في نفـس الوقـت لحربين ضروسني، الأولى تشُـنّ عىل الأمّة من 

قِبـل أمريـكا والغـرب الكافـر، والأخرى تشُـن عليه كمرشوع قرآني من قِبـل وكلاء الصهيونيـة العالمية 

وعملائهـا المندسني بني أوسـاط الأمـة، ليقـدم في سـبيل إيصالـه إلى الأمـة قوافـل من الشـهداء كان 

عىل رأسـهم مؤسسـه العظيـم السـيد حسني بدرالديـن رضـوان اللـه عليه، ثـم يتطـور ويزداد توسـعاً 

عىل يـد المولى السـيد القائد عبدالملـك بدرالدين الحوثي يحفظـه الله، متحدياً كل الظـروف والعوائق 

ومنتصراً عىل كل الحـروب  التـي شـنّها أعـداء الأمة عليه منـذ قيامه.

لقـد واجـه المرشوع القـرآني حروبـاً كبرية وعوائـق كثرية تمثلـت في حـروب عسـكرية وسياسـية 

وإعلامية واقتصادية، تارة يشـنها عليه أعداء الأمة ، وتارة يشـنها عملاؤهم الذين زرعوهم ووضعوهم 

عىل رأس شـعوب الأمـة الإسلامية، فخلال عشريـن عاماً أو يزيد منذ نشـأته شُـنَّ عليه مـن الحروب 

مـا شُـنَّ عىل الإسلام منذ نزولـه وقيامه، حيـث كان آخر هـذه الحروب الحـرب العدوانيـة الأمريكية 

الصهيونيـة السـعودية الإماراتيـة المسـتمرة عليـه منـذ عرشة أعـوام، والتي جُنّـد تحت ضلالهـا الكثير 

مـن الأيـادي والأقلام والأفواه والمقدرات والوسـائل العربيـة والغربية، مروراً بحـروب متفرقة حاولت 

إعاقـة انتشـاره بعـد حروب سـت ظالمـة كانت تحـاول القضاء عليـه في مهده.
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يقـوم المرشوع القـرآني ويرتكـز عىل أسـس فكريـة قرآنيـة مهمـة تعمـل عىل تحريـك المجتمـع 

المسـلم وتحصينـه، وحمايتـه مـن الخـداع والتضليل، ورفعـه من براثـن التدجين والتخذيـل، وانطلاقاً 

مـن الحلـول العمليـة التـي جـاء بها القـرآن الكريـم، وحث عليها رسـولنا محمـد الأمين صلـوات الله 

عليـه وعىل آلـه، والتـي ترتقـى بالأمـة إلى مسـتوى التصـدي لأعدائهـا، والوقـوف بوجـه مؤامراتهـم 

ومكائدهـم الخبيثـة ، إذ قـام المرشوع القـرآني عىل أسـس جوهريـة كان مـن أهمها:

تقديـم مشروع الوحـدة منطلقـاً من القـرآن الكريم: على أسـاس نبذ الفُرقـة المذهبية  	-

والطائفيـة، وضُمّـن هـذا الأسـاس شـعار التحـرك، الـذي خُتـم بعبـارة النصر للإسالم، 

وهـو العنـوان الجامـع المانـع، جامـع للأمـة، ومانـع مـن تفرقّها.

إن عنـوان الوحـدة وإن كان جـزءاً مـن خطـاب كل الجماعـات والفـرق والأحزاب السياسـية القومية 

والدينيـة في بلداننـا، إلا أنـه كان مختلفـاً مـن حيـث إن مشـاريع الوحـدة السـابقة كانـت تركـز عىل 

القبـول بالآخـر كما هـو، مـع الاحتفاظ بـكل أسـباب الفرقـة، واحترامها، وهـو الجزء الـذي كان يمثل 

تناقضـاً وعائقـاً في نفـس الوقـت أمـام الوحـدة الإسلامية، أو حتـى القومية.

بينما مثّلـت الوحـدة في رؤية المرشوع القرآني الالتقـاء أولاً حول نقاط الوفـاق، والاعتصام بحبل 

اللـه، ونبذ أسـباب الفُرقة. 

فمثلاً وحـدة الديـن والكتـاب واللغـة والأرض، كلهـا عوامـل وحـدة، إلا أنهـا لم تكـن كافيـة، ولا 

فعاليـة لهـا طـوال 14 قرنـاً، ببسـاطة لأنهـا منحـت كل جماعـة حقهـا في أن تكـون مختلفـة، وهـذا 

باختصـار كان ضربـة قاضيـة للوحـدة ومفهـوم الاعتصـام بحبـل اللـه تعـالى.

وفي هـذا الإطار قال مؤسسـه العظيم السـيد حسني رضوان اللـه عليه: “الفرقـة المذهبية، أي تفرق 

المسـلمين، سـواء كانـوا بشـكل مذاهب، أو تفـرق أبناء المذهب الواحـد، هي قضية خطيرة جـداً، ومظهر 

ضعـف، لا يمكـن لأمـة عىل هـذا النحـو أن تعمـل شـيئاً لدينها، ولا لنفسـها، ولكـن لأننا أيضـاً لا نفكر 

في الخـروج مـن هـذه الوضعيـة، مـا تـزال مدارسـنا تنتـج الثقافـة المفرقة، أليـس كذلـك؟ في حلقات 

العلـم، في المسـاجد، وفي الهِجـر، وفي الجامعـات، وفي المعاهد”.

ووفـق هـذا المنطـق، فـإن الوحـدة المرشوع القـرآني يجـب أن تكـون مبنية عىل الإيمـان: “الوحدة 

المطلوبـة مـن عبـاد اللـه هي وحـدة إيمانية تقـوم على منهـج واحد، وخط واحـد، وقيادة واحـدة، الله 
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سـبحانه وتعـالى قـال في القرآن الكريـم: }وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللـّهِ جَمِيعاً وَلاَ تفََرَّقُـوا{ )آل عمران 103(.

مبـدأ الولايـة: ففـي المشروع القـرآني الوحـدة تبـدأ مـن الولايـة، الاعتصـام يبـدأ مـن  	-

التـولّ لأوليـاء اللـه ومعـاداة أعدائـه.. }ومـن يتـول اللـه ورسـوله والذيـن آمنـوا فـإن 

حـزب اللـه هـم الغالبـون{.

هكـذا جـاءت نظـرة المرشوع القـرآني المنبثقـة مـن القـرآن الكريـم، الـذي قسـم النـاس إلى أحـزاب 

تابعـة للشـيطان، وحـزب للـه تعـالى، وقـدم تعريـف حزب اللـه بأنهـم تلك الجماعـة التي تتـولى الله 

ورسـوله والذيـن آمنـوا ، ويترتـب على هذه الحزبيـة أن تكون الغلبـة لهم، والنصر حليفهـم، فالولاية 

في الثقافـة القرآنيـة تمثـل حصنـاً حصينـاً للأمـة، تمنع الاخرتاق، وتعيق مشـاريع التقسـيم والتفتيت 

والهيمنـة التي تحُـاك ضدها.

كشـف العـدو وتحديـده: حيـث ركـز المشروع القـرآني على فضـح العـدو، وتحديده كما  	-

حددتـه آيـات القـرآن الكريـم، التـي تضمنـت الكثير مـن السـور والآيات طبيعـة ذلك 

العـدو، وذكرتـه بالأوصـاف التـي لا تقبل التشـكيك، بشـكل جامع مانع، جامـع للصفات 

التـي اسـتحقوا بهـا أن يتصفـوا بالعـداوة للأمـة، ومانـع لأي جـدال أو نقـاش يمكـن أن 

ينحـرف بالمعـاداة عنهـم، أو ينقلهـم إلى خانـة الأصدقـاء. 

وقـدّم المرشوع القرآني في هذا الأسـاس الشـواهد الكثيرة والواقعيـة لهذه العـداوة، وخطورة اتخاذ 

العـدو صديقـاً، بآيـات القـرآن الكريـم التـي تصـف عداوتهـم وحسـدهم للمؤمنني، ومكرهـم، وعض 

الأنامـل مـن الغيـظ، بالشـكل الـذي يمنـع عىل أي مؤمـن أن يحسـن الظـن بهـؤلاء مهما قدمـوا من 

عبـارات منمقة. 

وبمجـرد العـودة إلى قـول الله تعالى: }هَا أنَتُْمْ أوُلَـٰـئِ تحُِبُّونهَُمْ وَلَ يُحِبُّونكَُمْ وَتؤُْمِنُـونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ 

ـُّوا عَلَيْكُـمُ الْنَاَمِـلَ مِـنَ الغَْيْـظِ{)آل عمـران: من الآيـة 119( }مَا  وَإذَِا لَقُوكُـمْ قَالُـوا آمَنَّـا وَإذَِا خَلَـوْا عَض

يَـوَدُّ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا مِـنْ أهَْـلِ الْكِتَـابِ وَلَ الْمُشْكِِنَي أنَْ يُنَـزَّلَ عَلَيْكُـمْ مِـنْ خَرْيٍ مِـنْ رَبِّكُمْ{)البقرة: من 

الآيـة 105( }لَتَجِـدَنَّ أَشَـدَّ النَّـاسِ عَـدَاوَةً لِلَّذِيـنَ آمَنُوا الْيَهُـودَ وَالَّذِيـنَ أشَْكَُوا{)المائدة: مـن الآية 82(.

تعزيـز الثقـة باللـه سـبحانه وتعـالى: حيـث ركـز المشروع القـرآني على حالـة الثقـة  	-

باللـه تعـالى وانطلـق منـذ البداية إلى تعزيزها مسـتدركاً حقيقة أن الأمـة باتت بعيدة 
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عـن اللـه تعالى، وأن المسـلمين يعيشـون أزمة ثقـة بالله تعالى. متسـائلً حـول الموضوع: 

“مـن أيـن جاءت أزمـة الثقة بالله، حتى أصبحـت وعوده تلك الوعـود القاطعة المؤكدة 

وكأنهـا وعـود مـن لا يملـك شـيئًا؟! وكأنهـا وعـود مـن لا علاقـة لنـا بـه، ولا علاقـة لـه 

بنـا”. والسـؤال التـالي هـو: “كيف نعمـل؟”، ثم يجيـب: “نعـود إلى معرفة الله سـبحانه 

وتعالى”.

ولهـذا كان لابـد للمرشوع القـرآني أن يعـزز الثقـة باللـه، مـن خلال توضيـح النقـاط والتذكري 

بالآيـات التـي تشري إلى معرفـة اللـه معرفـة حقـة، وتسـاهم في تعزيـز الثقـة باللـه، وتعيـد الارتبـاط 

القـوي باللـه ربـاً وإلهـاً وموجهـاً، داعيـاً إلى استشـعار صفات اللـه تعالى التـي نتلوهـا في صلواتنا من 

سـورة الفاتحـة: رب العالمني، الرحمـن الرحيـم، مالـك يـوم الديـن، وكذلـك مـا ورد في آيـة الكـرسي: 

“اللـه لا إلـه إلا هـو الحـي القيـوم لا تأخـذه سـنة ولا نـوم لـه مـا في السـموات ومـا في الأرض”.. الـخ 

الآيـة الكريمـة، في جملـة مـن الصفـات التـي مألت آيـات القـرآن الكريـم، وتسـاهم في حـال تدبرهـا 

واستشـعار عظمـة اللـه منهـا، ومـا تـدل عليـه فإنهـا تخلـق شـعوراً بالثقـة بالله، وتعـزز تلـك الحالة، 

فتجعـل الإنسـان ينطلـق كالصـاروخ، لا يخشى إلا الله، وتجعل قلبـه خالياً من تلـك الأمراض، مرض 

الخـوف والجبن، ومـرض المصالـح الشـخصية، يخلّـص القلـوب لتكـون للـه وحـده، فتصفـو وتكـون 

سـليمة. قلوباً 

أهميتهـا، ركيـزة  الفلسـطينية ومـدى  القضيـة  تعُتبر  الفلسـطينية:  القضيـة  حضـور  	-

محوريـة في مشروع المسيرة القرآنيـة، بـل هـي باكـورة المشروع القـرآني العظيـم، 

والمسيرة المباركـة، وفيهـا يركـز المشروع القـرآني على أن يكـون يـوم القـدس العالمـي، 

مـن  الأمـة، متخلّصـة  باتجاههـا  العادلـة، كبوصلـة تتحـرك  يـوم فلسـطين وقضيتهـا 

غبـار الخلافـات الطائفيـة، ومتجـاوزة كل الانقسـامات المذهبيـة، مجتمعة تحت شـعار 

الإسالم، وإعالء كلمـة اللـه لتكـون هـي العليـا، وكلمـة الذيـن كفـروا السـفلى.

وفي الحقيقـة، هـذه القضيـة تسـتلزم كل النقـاط السـابقة، فهـي تدعـو إلى الوحـدة، وتسـتحضر 

عـداوة اليهـود ومـن يقـف خلفهم، وتؤكـد ضرورة الثقة بالله وبوعـده بالنصر على هـذا العدو، مهما 

كانـت قوتـه وجبروتـه، كما أنها تجمـع كل أسـباب التحـرك ومبرراته: 
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أرض إسلامية محتلة 	•

مقدسات محتلة 	•

شعب مظلوم 	•

وكلهـا تؤكـد مسـؤولية الأمـة، وضرورة التحـرك بمـا تقتضيه مـن قيـادة واعية وحكيمة وشـجاعة، 

مسـتندة إلى مشروعيـة إلهيـة، منطلقـة من نظـرة قرآنية.

ومنـذ أكثر مـن عشريـن عامـاً عىل ولادة المرشوع القـرآني وإلى اليـوم، نشـهد وبجلاء أحقيـة 

وفاعليـة هـذا المرشوع العظيـم في توجيـه وتربيـة الأمـة التربيـة الصحيحة التـي أوجبها اللـه تعالى 

كقاعـدة أساسـية يجـب عىل كل فـرد مسـلم التقيـد والتسـليم بهـا، فـكل مـا نـراه اليـوم مـن حقائـق 

وشـواهد كانـت خفيـة عنـا، كان ولا شـك للمرشوع القرآني فقـط الفضل في كشـفها وتعريتهـا للناس 

انطلاقـاً مـن مبـدأ "عني على القـرآن وعين على الأحـداث"، وهو المبدأ الذي يشـهد اليوم عىل واقعية 

القـرآن ومطابقتـه الدقيقـة للواقـع والأحـداث وتجلياتها.

يعُترب المرشوع القـرآني بمـا يحملـه مـن أسـس ومرتكـزات جوهريـة منبثقـة مـن القـرآن الكريـم 

وتعاليمـه الربانيـة، هـو المرشوع الحـق، المرشوع الصحيـح،  المرشوع الـذي شرعّـه اللـه لعبـاده في 

الأرض منـذ أن خلـق الإنسـان، وهـو المرشوع الـذي سـلكه أنبيـاء اللـه ورسـله وعملـوا عىل إرسـائه 

وترسـيخه في واقـع الأمـم والمجتمعـات البشريـة المتعاقبـة وصـولاً إلى الأمـة الإسلامية.

يعمـل المرشوع القـرآني بما يحتويه في مضمونه وبشـكلٍ جوهريٍ على تحصين الأمـة من الداخل، 

وفـق الهدايـة القرآنيـة، ضـد مخططـات العـدو ومؤامراته التي تسـتهدف بنيتها الإسلامية، وسـتؤثر 

بصـورة سـلبية في حـال نجاحهـا عىل وحدتهـا ومعتقداتهـا وفاعليتهـا في خدمـة هـدى اللـه وإعمار 

الأرض بديـن الله بالشـكل المطلوب. 

فالمرشوع القـرآني يحتـوي عىل رؤية ثاقبـة تهدف إلى تعبئة الأمـة تعبئة معنوية عاليـة، وتعبيدها 

عىل احرتام وتطبيـق توجيهـات وأوامـر اللـه بما تمليـه عليها مسـؤوليتها تجـاه كل مـا يعترضها من 

تحديـات يفرضهـا العـدو، والانطلاق كما ينبغـي في مواجهة هـذه التحديات. 

لهـذا، فقـد أحيـا المرشوع القـرآني روح الجهـاد والمقاومـة ضـد دول الاسـتكبار وقـوى الهيمنة التي 
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اتجهـت بعدائهـا صـوب الأمة الإسلامية وشـعوب المنطقة.

ونظـراً لـكل مـا أحيـاه من قيم ومبـادئ الدين الإسلامي القويم ومـا احتواه من أسـس ومرتكزات 

جوهريـة والتـي تـم ذكـر القليـل منهـا في النقاط السـابقة، تأثر به المجتمـع اليمني إذ وجـد فيه العزة 

والكرامـة والحصانـة التـي تقيـه من مكـر وشّر أعدائه، وتعُلي من شـأن أبنائه، وتحفـظ وتصون قيمه 

وعاداتـه، فقـد وحّـد المرشوع القـرآني اليمنيني تحـت إطـار أسسـه ومرتكزاته، وخـرج بهم مـن واقع 

اللامسـؤول إلى واقـع المسـؤولية، فانطلقـوا مـن خلاله نحو قضاياهم الأساسـية والمركزيـة في مواجهة 

عـدوّ اللـه وعدوهـم، وحمايـة شـعبهم والدفاع عن الأمة ومقدسـاتها والـذود عن حرماتهـا وأبنائها.
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يوم القــــدس العالمي

يـوم القـدس العالمـي: هـو اليوم الـذي أعلنه الإمـام الخميني الراحـل -رحمه اللـه- ]في العشرين 

مـن شـهر رمضـان عـام 1399 هــ الموافـق 1979/8/15 م[ في دعـوةٍ، وفي بيـانٍ عـام وجهـه للمسـلمين 

جميعـاً إلى إعلان آخـر جمعـة من رمضـان يومـاً للقدس. 

وقـال فيـه: "إننـي أدعـو كافـة المسـلمين في جميـع أرجاء العـالم والـدول الإسلامية إلى أن يتحدوا 

مـن أجـل قطـع يـد هـذا الكيـان الغاصـب ومسـاعديه - يعنـي "إسرائيـل" - وأدعـو جميع المسـلمين في 

العـالم أن يعلنـوا آخـر يـوم جمعة من شـهر رمضـان المبارك الذي يعترب من أيام ليـالي القدر، ويمكنه 

أن يلعـب دوراً مهماً في مصري الشـعب الفلسـطيني ]يـوم القـدس العالمـي[، وأن يعلنـوا ضمن مراسـم 

هـذا اليـوم اتحـاد المسـلمين بجميـع طوائفهـم في الدفـاع عـن الحقـوق القانونية للشـعب الفلسـطيني 

المسلم".

وهـو اليـوم الـذي أعلنـه الإمـام الخمينـي يومـاً عالميـاً للقـدس، ولتبقـى قضيـة فلسـطين حيـة في 

وجـدان المسـلمين وأحـرار العـالم ولتتنامـى المقاومـة الشـعبية ضـد الكيـان الصهيـوني الغاصـب حتـى 

إسـقاط هـذا الكيـان الـذي وصفه الإمـام الخميني بأنه غـدة سرطانيـة، وأراد من خلال هـذا اليوم 

يكون:  أن 

يوماً للإحياء ولتجديد العهد والعمل وفق ما تقتضيه القضية. 	•

يومالًصرخة المظلومين والمستضعفين والمحرومين في وجه كل أشكال الظلم والاستبداد  	•

والاستكبار.

يوماً للنصرة والانتصار للشعب الفلسطيني. 	•

يومـاً ليقظـة جميـع الشـعوب الإسالمية وتذكيرهـم بمـا تتعـرض لـه المقدسـات مـن  	•

تهويـد. ومحـاولات  وتدنيـس  اعتـداءات 

إن إحيـاء يـوم القـدس العالمـي في )الجمعـة الأخرية مـن شـهر رمضـان( يحمـل رمزيـة دينيـة 

واجتماعيـة مـن حيـث التوقيـت للمسـلمين جميعـاً، حيـث تعترب الأيـام الأخرية مـن شـهر رمضـان 

وخصوصـاً الجمعـات منهـا لهـا خصوصيـات عباديـة هامـة، فهـي الأيام التـي تختصر خيرات الشـهر، 
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وفي إحـدى لياليهـا تسـتتر ليلـة القـدر التـي هي خري من ألف شـهر والتي لا بـد أن يوطّـن المؤمنون 

أنفسـهم عىل تلبيـة نـداء الحـق في هذا الشـهر وقلوبهـم معلقـة بالحق قريبـة منه، تعيـش حالة من 

المتميزة.  الحقانيـة 

كما أن شـهر رمضـان يمثـل بالنسـبة للمسـلمين شـهر الجهـاد والانتصار، ففي شـهر رمضـان نزل 

القـرآن وانتصر الإسلام عىل الطغيـان في أول غـزوة للإسلام وهـي غـزوة بـدر الكربى، وكان فيه 

أيضـاً فتـح مكـة، فشـهر رمضـان موسـم النصر والفتـح وفيه يُفـرق كل أمـر عظيم.

إن يـوم القـدس العالمـي لـه علاقـة مبـاشرة بالصراع بني الخري والشر، بني الحـق والباطل، بين 

الظلـم والعـدل، لـذا فهـو يوم عالمـي بامتياز، وهـو يوم الإسلام، ويوم التعبئـة العامة للمسـلمين، يوم 

وحدتهـم ضمن مشـاريع وحدوية توظف القواسـم المشرتكة، وتضع جانباً مواضع الاختلاف والتفرقة، 

وتشـكل عاملاً للنهـوض وبنـاء القـوة، أي قـوة المسـلمين في وجـه أعدائهم، ويـوم القـدس العالمي هو 

يـوم كل الشـعوب المسـتضعفة في وجـه المسـتكبرين كأمريـكا والصهيونيـة وحلفائهما وأدواتهما، وهـو 

يـوم لتعزيـز الهويـة المقاومة للطغيـان والكفر.
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أهمية يوم القدس العالمي

في ظـل الأحـداث الجاريـة والصراع المتصاعـد بني الباطـل المتمثـل اليـوم بالصهيونيـة العالميـة، 

وبني الحـق المتمثـل اليـوم في الإسلام المقـاوم لهـا، تربز أهميـة يـوم القـدس العالمـي كيـوم فـارق 

لتحديـد المسـار ورسـم المصري لمسـتقبل الأمـة مـع عدوهـا.

وتـأتي أهميـة هـذا اليـوم مـن أهميـة القضيـة الفلسـطينية التـي يمثلهـا، لأنهـا قضية تمـس كرامة 

الأمـة، ومقدسـاتها، وحقوقهـا، وعِـزةّ أبنائهـا ، إذ يعُترب يـوم القدس العالمي يوماً لاسـتنهاض الشـعوب 

للقيـام بمسـؤوليتها تجـاه قضيتهـا الكبرى، كما يعتبر يومـاً لوحدة المسـلمين، ويوم لتوعية الشـعوب، 

وشـدّ المسـلمين نحـو العـدو الحقيقـي والتاريخـي للأمـة، وكما هو يـوم أيضـاً ليقظة جميع الشـعوب، 

وتهيئـة الأمة لمواقـف أكبر.

إن يـوم القـدس العالمـي يعـود بالقضيـة المركزية الأولى للمسـلمين وللعرب إلى الواجهـة وبكل قوة، 

ويوسّـع إطـار القضيـة الفلسـطينية مـن الإطـار المحلي والإقليمـي إلى الإطـار العالمـي، ويجعلها قضية 

تهـم كل الأحـرار والشرفـاء وأصحـاب الضمائر الحيـة في العالم.

يُعـد يـوم القـدس العالمـي يومـاً لإعـادة القضية المحوريـة للأمـة إلى موقعها الصحيـح في الاهتمام 

السياسـية  الرسـمي وللحسـابات والمزايـدات  أسرية للإهمال  القضيـة  تبقـى هـذه  الشـعبي حتـى لا 

والصفقـات بني الأنظمـة الرسـمية وأمريـكا والغـرب.

ويعُترب يـوم القـدس يومـاً عالميـاً لفضـح اليهـود، وكشـف نواياهـم، وتعريتهـم عىل حقيقتهـم في 

عِدائهـم للبشريـة جمعـاء، كما يعُتبر أيضاً مناسـبة مهمـة لفضح العملاء والمطبّعين )خاصـة الأنظمة 

الحاكمـة( الذيـن يسـعون إلى تضييـع القضيـة، حتـى يؤثـروا عىل الموقـف العميل للأمـة تجـاه هـذه 

القضيـة أولاً، وتجـاه قضاياهـا الأخـرى ثانيـاً، والـرد عليهـم بمـا يتناسـب معهم.

ولعظيـم أهميتـه فـإنّ إحيـاء يـوم القـدس العالمـي يُشـكّل مناسـبة جامعـة تلتقـي حولهـا الأمة بكل 

أطيافهـا ومشـاربها ومذاهبهـا، وهـو بمثابـة محطة سـنوية للأمـة لأن تعيـد النظر في واقعها السـيئ، 

وأن تفتـش عىل أخطائهـا وأسـباب فشـلها وضعفهـا، وتبحـث عـن الحلـول التـي تُكنهـا من اسـتعادة 

مجدهـا والنهـوض بمسـؤولياتها تجـاه دينهـا وكيانهـا وتجـاه البشرية ككل.
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إنّ إحيـاء يـوم القـدس العالمـيّ يمثـل فرصـة للشّـعوب لتكريـس التوجـه العملي في مواجهـة العدو 

الصهيـوني والأمريكي، واجرتار الحلـول الصحيحـة في الصرّاع مـع اليهـود، والخـروج مـن تحـت 

عبـاءة الهيمنـة والوصايـة الصهيوأمريكيـة.

إن يـوم القـدس، بالرغـم مـن أنـه يمثـل قضيـة كربى بذاتهـا، إلا أنـه أيضـاً يقُـدّم رسـائل جديدة 

ومتجـددة تتناسـب مـع ما تشـهده السـاحة من أحداث وتحـولات سياسـية وثقافية واقتصاديـة ، ويعزز 

مـن دور المقاطعـة للعـدو في مختلـف المجـالات، ويحمـي الأمـة مـن الاخرتاق، ويجعلهـا أمـة يَقِظَـة 

تفُشـل كل مؤامـرات التفرقة والشـتات.
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رؤية المشروع القرآني ليوم القدس العالمي والقضية الفلسطينية

يُعترب القـدس والقضيـة الفلسـطينية بشـكل عـام باكورة المرشوع القـرآني العظيم والمسرية المباركة 

– كما أسـلفنا - ، يصعـب الحديـث عـن مـدى أهميتهما وارتباطهما في فكـر وواقع المرشوع القرآني، 

ليـس لنـدرة الحديـث عنهما أو قلـة اهتمامـه بهما، وإنمـا لكثرة حديثـه عنهما النابع مـن أهميتهما 

البالغـة في مضمونـه الفكـري وواقعـه العميل، بحيـث يعجـز الباحـث عـن شرح وإحصـاء أهميتهما 

ودلالاتهما وأبعادهما في المرشوع القـرآني بشـكل كامل. 

وبالتـالي، فـإن مـا نسرده حـول هـذا الموضـوع بهـذه الجزئيـة مـن هـذه الورقـة البحثيـة 

ليـس إلا مدخلاً قـد يدفـع بالباحـث والمسـتطلع للغـوص في بحر عظيـم من الـرؤى الحصيفة 

والحكمـة البالغـة والنظـرة الواعيـة المنبثقـة مـن عظمـة القـرآن الكريـم وفاعليـة معـاني آياتـه 

المقدسـة المحُكمـة.

وهنـا، فـإن القـدس وقضيـة فلسـطين في فكـر ورؤيـة المرشوع القـرآني تعـد أحـد أهـم ركائـزه 

الأساسـية، بـل وأولهـا، وكانـت ولا زالـت في سُـلّم أولوياتـه وعميـق اهتماماتـه منـذ النشـأة عىل يـد 

مؤسسـه العظيـم الشـهيد السـيد حسني بـدر الدين الحـوثي -رضوان اللـه عليه- حيث كانـت محاضرة 

"يـوم القـدس العالمـي" هـي أول محـاضرة في إطار المنظومـة الثقافية للمرشوع القـرآني، والذي يدل 

مظهـراً في حـد ذاتـه عىل الاهتمام الكبري للمرشوع القـرآني بالقضيـة الفلسـطينية والقـدس عىل 

مسـتوى الوعـي والفكر.

 ولـولا الرؤيـة الأوسـع والأشـمل للمرشوع القـرآني في معالجـة أسـباب انحطاط الأمـة المتمثل في 

الضلال بشـكل عـام، وليـس معالجـة مظاهـر الضلال التي تعـد قضية فلسـطين أبرز هـذه المظاهر، 

لقلنـا إن القضيـة الفلسـطينية أسـاس انطلاقـة وتحرك المرشوع القرآني.

ونظـراً لمـا يمثلـه القـدس مـن رمزيـة دينيـة إسلامية للمسـلمين ومـا تمثلـه القضية الفلسـطينية 

كقضيـة عادلـة، يجـب عىل الأمـة أن تتمحـور حولهـا، فهما لذلـك يعـدان ركيزة محوريـة في مشروع 

المسرية القرآنيـة، بـل القـدس والقضيـة الفلسـطينية عنـوان بوصلتـه، إذ يركـز المرشوع القـرآني على 

أن يكـون يـوم القـدس العالمـي، يـوم فلسـطين وقضيتهـا العادلـة، كبوصلـة تتحـرك باتجاههـا الأمـة، 
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متخلصـة مـن غبـار الخلافـات الطائفيـة، ومتجـاوزة كل الانقسـامات المذهبيـة، مجتمعـة تحت شـعار 

الإسلام، وإعلاء كلمـة الله.

 كما يعترب المرشوع القـرآني الجهـاد في سـبيل اللـه ضـد العـدو الصهيـوني والهيمنـة الأمريكيـة 

مرتكـزاً أساسـياً وعاملاً مهماً في نهضة الأمـة وتغيير واقعها، وذلـك من خلال الرؤيـة القرآنية التي 

ترتقـي بالأمـة في وعيهـا وتحيـي الـروح الجهادية، وتنتقل بالأمـة من حالة الجمـود وتلقي الضربات 

إلى موقـع الفاعليـة والتحـرك الجـاد في كل المجالات.

لقـد انطلـق المرشوع القرآني إلى ترسـيخ مركزية القضية الفلسـطينية في الوجدان، مسـتخدماً كل 

المجـالات وموظفـاً كل الأحـداث والمجريات، ومستشـهداً بآيات محكمات ليوجه الأمـة من خلالها صوب 

عـدو اللـه الـذي هـو عدوها، بعـد أن كادت بوصلـة العداء له تنحـرف إلى اتجاه آخـر، ويحيي روحيته 

بعـد أن كانـت تتضـاءل وتضيـع نحـو التطبيـع، موضحـاً حقيقتـه، ومـن يكـون؟ وشـارحاً ومفصلاً 

خبثـه ومكـره، ومحـدداً خطـوات عمليـة تعمل عىل تجذير حالـة العداء لليهـود وتعزيـز الوعي تجاه 

خطورتهـم البالغـة، مسـتنداً في ذلـك عىل الرؤيـة القرآنية وحديث القـرآن الكريم الواسـع عن اليهود 

ومكرهـم وأسـاليبهم وطـرق مواجهتهـم، وكيـف يمكـن هزيمتهـم؟ كما ناقش السـبب الأسـاسي لهزائم 

العرب أمام العدو الصهيوني، وأن المشـكلة هي أن العرب صرعوا الإسلام في نفوسـهم قبل أن يصارعوا 

العـدو الغاصـب، لذلـك فهـم يتلقـون الهزائـم تلـو الهزائـم، وخلـص إلى أن العودة إلى الإسلام وإلى 

القـرآن هـي الحـل، وأن الطريقـة إلى ذلك هو تحرك الشـعوب بنفسـها. 

كما يحـرص المرشوع القـرآني عىل ضرورة إحيـاء يـوم القـدس العالمي لأهميتـه مسـتنداً إلى وحي 

وا لَهُمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ  التوجيهـات القرآنيـة للتحـرك العميل، والتـي منهـا قـول اللـه تعـالى: }وَأعَِـدُّ

ةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ ترُهِْبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخََرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَ تعَْلــمُونهَُمُ اللهُ يَعْلَــمُهُمْ  قُـوَّ

ءٍ فِ سَـبِيلِ اللـهِ يُوَفَّ إِلَيْكُـمْ وَأنَتُْمْ لَ تظُْلــمُونَ{ الأنفال - آيـة )60( وقوله تعالى:  وَمَـا تنُْفِقُـوا مِـنْ شَْ

ـارَ وَلَ يَنَالُـونَ مِـنْ عَـدُوٍّ نيَْلاً إِلَّ كُتِـبَ لَهُمْ بِـهِ عَمَلٌ صَالِـحٌ إنَِّ اللهَ  }... وَلَ يَطَئُـونَ مَوْطِئًـا يَغِيـظُ الْكُفَّ

لَ يُضِيـعُ أجَْـرَ الْمُحْسِـنِيَن{ التوبـة - آية )120(. 

ويعترب إحيـاؤه مـن الجهـاد في سـبيل اللـه لأنـه للتعبئـة العامـة لأبنـاء الأمـة في مواجهـة غـدة 

سرطانيـة في جسـد الأمـة، وعـدو خطري لا يمكـن التعايـش معـه ولا يمكـن المصالحـة معه لأنـه عدو 
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كما يقـول طامـع ليـس في فلسـطين والقـدس بـل في كل دول المنطقـة، ويطمـع في السـيطرة عىل 

مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، وهـو مـا أصبح اليـوم أكثر وضوحـاً وأقـوى برهاناً على عظمـة المشروع 

القـرآني الـذي قدمـه الشـهيد القائـد، ووسـع مـن مداركه السـيد القائـد، والذي شـكل ببزوغـه مرحلة 

فاصلـة في تاريـخ الأمـة، وعىل اهتمامـه الكبير بالقضيـة الفلسـطينية التي أصبحت اليـوم في صلب 

اهتمام المرشوع القـرآني بقيـادة السـيد عبـد الملـك )يحفظـه اللـه(، والـذي أعلـن أكثر مـن مـرة أن 

الشـعب اليمنـي لـن يخـذل الشـعب الفلسـطيني، وأن عىل العدو الصهيوني أن يحسـب حسـاب الشـعب 

اليمنـي في أي معركـة قادمـة.

لقـد عـزز المرشوع القـرآني مـن حضـور ودور القضيـة الفلسـطينية في واقـع ووجـدان اليمنيني، 

نظـراً لمـا جـاء بـه مـن رؤيـة قرآنيـة تدعـو إلى التوجـه العميل لمواجهـة الطاغـوت والكفـر المتمثـل 

بالصهيونيـة العالميـة والغـرب الكافـر، منطلقني في إطـار ذلـك إلى التحـرك العميل في إحيـاء يـوم 

القـدس العالمـي بمؤتمـرات عالمية تهتف باسـم القضيـة الفلسـطينية، حيث تعتبر صنعاء هـي الحاضنة 

للمؤتمـر الـذي يُجسّـد القضيـة الفلسـطينية كقضيـة مركزيـة عالميـة للأمـة ولـكل الأحـرار، إذ يلتقي 

فيـه كل أحـرار العـالم مـن مختلف البلـدان لتقديـم الأوراق البحثية والدراسـات العلمية التي تكشـف 

الحقائـق الغائبـة، وتعـزز التضامـن، وترفع مـن الوعي العالمي حول مظلومية الشـعب الفلسـطيني، في 

رحلـة فكريـة تتجـاوز الحدود.

كما يحيـي اليمنيـون يـوم القـدس العالمـي بزخـم وحضـور مليـوني يـزداد عاماً بعـد آخـر، ويزداد 

معـه حضـور القـدس وفلسـطين، مسـجلين في إحيائـه حضـوراً كبرياً وزخماً جماهيريـاً مليونيـاً في 

مختلـف السـاحات والمياديـن في صنعـاء العاصمـة ومختلف المحافظات، حيث يشـهد اليمـن منذ أعوام، 

وبالتحديـد بعـد ثـورة 21 سـبتمبر التـي أخرجتـه مـن الوصايـة الأمريكية، حضـوراً وإحيـاءً لا يقُارن 

هـو الأكرب والأضخـم عىل مسـتوى العـالم، وهـذا إن دلّ عىل شيء إنمـا يـدل عىل عظمـة المرشوع 

القـرآني الـذي أحيـا وعـزّز من حضور القضية الفلسـطينية في وجـدان وواقع الشـعب اليمني العظيم.
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الأبعاد الدينية لإحياء يوم القدس العالمي

تـأتي الأبعـاد الدينيـة لإحيـاء يوم القـدس العالمي مـن أهمية القـدس كرمز ديني في الإسلام، يُعبر 

عـن مكانـة الإسلام كديـن إلهـي يريـد أن يصلـح العـالم وأن يرفـع الظلـم ويقيـم العـدل، إذ يعترب 

القـدس أحـد رمـوزه الفعليـة في ذلـك، ومـا تـدل عليـه عمليـة إحيائـه كعملية إحيـاء الديـن وإقامته 

ونرشه في أرجـاء المعمورة.

ويحمـل إحيـاء يوم القـدس العالمي أبعاداً دينيـة عميقة تعكس أهمية القضية الفلسـطينية والقدس، 

ومـا تمثلـه أرض القـدس مـن مركـز دينـي هام للمسـلمين، حيـث تحتوي على المسـجد الأقصى، الذي 

يعُترب ثالـث الحرمين الشريفني ومسرى خاتم الأنبياء والمرسـلين.

إن يـوم القـدس ليـس فقط يوماً لفلسـطين، إنه يوم الإسلام، يـوم الحكومة الإسلامية، يوم يجب 

أن تنُرش فيـه رايـة ولـواء الإسلام في كل أنحـاء العـالم، وفي إحيائـه إحياء للإسلام وتطبيـق قوانينه 

في الدول الإسلامية. 

ويـوم القـدس هـو يـوم حياة الإنسـان، يـوم يجب أن يصحـو فيه جميـع المسـلمين وأن يدركوا مدى 

القـدرة التـي يمتلكونهـا سـواء الماديـة منهـا أم المعنويـة، وإحيـاء هـذا اليـوم، الـذي جُعـل لـه شـعائر 

خاصـة، تعرّب عـن حقيقة الإحيـاء، فليس الأمر مجـرد رفضٍ للصهيونيـة وهيمنتها وتسـلطها، وليس 

هـو مجـرد النكـران القلبـي للظلـم الناتج عـن احتلال القـدس ومرشوع تهويدها، إنما الأمـر يتعدى 

ذلـك إلى التحـرك الفعيل والتعبري العميل عن الاسـتنكار والرفـض للصهيونية والاسـتكبار.

وفي هـذا المعنـى يقـول الإمـام الخمينـي رضـوان اللـه عليـه: "إن يـوم القـدس هـو يـوم يجـب أن 

تلتفـت فيـه كل الشـعوب المسـلمة إلى بعضهـا، وأن يجهـدوا في إحيـاء هـذا اليوم، فلـو انطلقت الضجة 

مـن كل الشـعوب الإسلامية في الجمعـة الأخرية مـن شـهر رمضان المبـارك، الذي هو يـوم القدس، لو 

نهضـت كل الشـعوب وقامـت بنفـس هـذه التظاهـرات ونفـس هـذه المسريات، فـإن هذا الأمر سـيكون 

مقدمـة إن شـاء اللـه للوقـوف بوجه هـؤلاء المفسـدين والقضاء عليهـم في جميع أرجاء بلاد الإسلام".

لذلك:

يُعتبر يـوم القـدس العالمـي يـوم البراءة من أعـداء اللـه، يوم المـوت لأمريـكا والموت لـ  	-
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"إسرائيـل"، يـوم التعبئـة ضـد من سـام المسـلمين سـوء العذاب، فقتـل أبناءهـم وانتهك 

أعراضهـم ودنـّس مقدسـاتهم ونهـب ثرواتهـم واحتل أوطانهـم ، فهو يعتبر يـوم الوعي 

الـذي يزيـد المسـلم وعيـاً بعدالـة قضايا الأمـة ووحدتهـا وارتباطهـا ببعضها. 

كما يعمـل يـوم القـدس العالمـي على تذكير المسـلمين بأهميـة القضيـة الفلسـطينية  	-

كقضيـة مركزيـة، تعكـس وحـدة الأمـة الإسالمية، إذ يُعزز إحيـاؤه الهوية الإسالمية 

للقـدس ويشُـدد الارتبـاط الروحـي والتاريخـي للمسـلمين بالمقدسـات الإسالمية.

كما أنـه يُعتبر منصـة لدعـوة الأمـة الإسالمية إلى العمـل مـن أجـل تحريـر القـدس  	-

ودعـم المقاومـة ضـد الاحتالل.

إجمالاً، يُعـد إحياء يوم القـدس العالمي فرصة لتعزيز الوعي الدينـي بالعدو الصهيوني  	-

وخطورتـه، ولتبقـى مشـاعر الجهـاد ضده حية في نفوس المسـلمين.

لقـد تميـز إحيـاء يـوم القـدس العالمـي مـا بعـد عمليـة طوفـان الأقصى بالـروح الجهاديـة لـدى 

كثري مـن أبنـاء الأمـة، نظـراً لما كشـفته هـذه العمليـة مـن حقيقة العـدو وغريزتـه العدائيـة وأطماعه 

الشـيطانية التوسـعية القائمـة عىل الإجـرام ضـد أبنـاء الأمة ومقدسـاتها وشـعوبها التـي كان يتظاهر 

في إخفائهـا لسـنين طويلـة.

وأضحـت هـذه المناسـبة وإحياءهـا إحياء للإنسـانية والديـن والقيـم والحق والأخلاق ضـد الإجرام 

والباطـل والضلال والظلـم، وفي إحيائهـا أيضـاً إحيـاء للحـق الفلسـطيني ضـد الاحتلال والإجـرام 

الصهيـوني، لـذا لم يعـد يـوم القـدس العالمـي يومـاً عاديـاً، بـل يومـاً دينيـاً ومرتکـزاً رئيسـاً للتعبئـة 

والجهـاد ضـد العـدو الأكرب ومخططاتـه الضلاليـة والظلاميـة ضـد الديـن والإنسـانية.
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الأبعاد السياسية لإحياء يوم القدس العالمي

إن يـوم القـدس العالمـي هـو مـن أهـم الأحداث السياسـية للمسـلمين في العـالم التي أطلقهـا الإمام 

الخمينـي الراحـل في آخـر جمعـة مـن شـهر رمضـان الكريـم دعماً للشـعب الفلسـطيني المظلـوم، وفي 

إحيـاء هـذا اليـوم أبعـاداً سياسـية مهمـة تعكس التـزام الـدول والشـعوب بقضية القدس وفلسـطين.

حيـث تعـد القدس قبلة المسـلمين الأولى والموطن الأصلي لآلاف الفلسـطينيين الذين قام الاسـتكبار 

العالمـي عىل يـد الصهاينة في العام 1948 بتشريد سـاكنيها ومـن ثم احتلالها. 

ولقـد ركّـز الإمـام الخمينـي )رحمـه الله( على القـدس كمدينة رمزيـة ومحور وأسـاس في القضية 

الفلسـطينية، إذ أن رمزيـة القـدس ناشـئة من جهتين: 

الأولى: القداسة لهذه المدينة لدى المسلمين كافة، فهي أولى القبلتين. 	•

والثانية: هي المظلومية، باعتبارها قضية المظلومين العالمية.  	•

وفي نفـس المعنـى يقـول الإمـام الخمينـي: "إنهـا )أي قضيـة القـدس( مسـألة تخـص الموحديـن، 

والمؤمنني والمظلومني في هـذا العـالم في العصـور الماضيـة والحـاضرة والقادمـة، ومنـذ اليـوم الذي 

وُضـع فيـه الحجر الأسـاس للمسـجد الأقصى وحتى الآن، وما دام هـذا الكوكب السـائر يدور في عالم 

الوجود".

ويحمـل إحيـاء يـوم القـدس العالمـي أهميـة خاصة، إذ إنـه ليس مجرد حـدث إقليمي، بـل هو دعوة 

عالميـة إلى تحريـر القـدس ، وخطـوة محورية نحو حرية الإنسـان على نطاق أوسـع، حيـث أصبح هذا 

اليـوم حقيقـةً نقطـة محوريـة للوحـدة بين مختلـف الفئـات الداعمة للقضيـة الفلسـطينية، متجاوزةً 

الحدود الجغرافيـة والطائفية. 

وينُظـر إلى هـذه الوحـدة عىل أنهـا تحـدٍّ مبـاشر للقـوى المهيمنـة ودعـوة إلى التغيري المنهجـي، 

وتسـلط مشـاركة مختلـف البلـدان والمنظمات، بمـا في ذلـك في الرشق الأوسـط وأوروبـا وأمريكا 

الشمالية، الضـوء عىل النطـاق العالمـي ليـوم القـدس، إذ تؤكّد أنـه لم يكن يومـاً خاصاً بالمسـلمين، بل 

عالمياً.  يومـاً 
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ولعـل في ذلـك إشـارات إلى إعطـاء الإمـام للقضيـة بعُدهـا العالمـي، كنمـوذج للصراع بني الحـق 

والباطـل والخري والرش، والنـور والظلام، وهـو الشيء الـذي اندمـج تحـت هـذا اليـوم وفي إطـاره 

الكثري في العـالم متأثريـن برؤيتـه التـي تواجـه وتقـارع المسـتكبرين.

إن يـوم القـدس، رغـم أنـه يمثـل قضية بذاتهـا، إلا أنه يقدم رسـائل جديـدة ومتجـددة تتلاءم مع 

مـا تشـهده السـاحة من متغيرات سياسـية وثقافيـة واقتصادية، تعـود بأبعادها لصالح الأمة الإسلامية 

بشـكل عـام وقضية فلسـطين بشـكل خاص، ومـن أهمها:

يُعبر إحيـاء هـذا اليـوم عـن دعـم حـق الفلسـطينيين في تقريـر مصيرهـم واسـتعادة  	•

المسـلوبة. أراضيهـم 

يُعتبر هـذا اليـوم فرصة للضغط على الحكومـات الغربية لتتخذ مواقـف أكثر إنصافًا  	•

تجـاه القضيـة الفلسـطينية، ويُعزز مـن المطالـب الدولية لإنهـاء الاحتلال.

يُشـجع على تعزيـز حـركات المقاومـة الفلسـطينية، ويظُهـر الدعـم العربي والإسالمي  	•

لهـا، مما يُعـزز مـن موقفهـا في مواجهـة الاحتالل.

يُسـلط الضـوء على الانتهـاكات الصهيونية في القدس وفلسـطين، مما يُعـزز من الوعي  	•

الـدولي حـول الأوضـاع الإنسـانية والسياسـية في المنطقة.

يُعبر عـن أهميـة الوحـدة بني الـدول العربيـة والإسالمية في مواجهـة التحديـات  	•

الـدول دعماً لفلسـطين. السـياسي بني هـذه  التنسـيق  المشتركة، ويُشـجع على 

القضيـة الفلسـطينية التـي كانـت ولا تـزال حـاضرة وحيـة في ضمري كل عـربي ومسـلم، شـغلت 

حيـزاً واسـعاً في فكـر وواقـع المرشوع القـرآني باعتبارهـا القضيـة المركزيـة للأمـة، وأن وجـود الكيـان 

الصهيـوني هـو منـذر بهلاك الجسـد العـربي والإسلامي؛ فهـو في نظـره غـدة سرطانيـة يجـب أن 

تسُـتأصل مـن هذا الجسـد.

 كما أن المرشوع القـرآني مـن خلال الرؤيـة القرآنيـة ربـط بني القضيـة الفلسـطينية والوقائـع 

والأحـداث التـي تعيشـها الأمـة العربيـة والإسلامية، وأكـد أن تحرير فلسـطين يمثل محـور النهوض 

والصحـوة، والوعـي بطبيعـة العـدو وأدواته وأسـاليبه، معتبراً أن عـزة وكرامة الأمة لـن تتحقق إلا من 
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خلال حمـل مسـؤوليتها تجـاه قضاياهـا، رابطـاً واقعهـا السيء اليـوم بطاعـة حكامها العـرب لأمريكا 

ولليهـود، وهـي التـي شـكلت إنهـزام الأمـة اليـوم ، كما يؤكـد المرشوع القـرآني أن الأمـة لا يمكـن أن 

تخـرج مـن ذلـك الواقـع إلا بالعـودة إلى اللـه وكتابـه الكريم وهديـه، والارتبـاط بالجهاد ضـد اليهود 

وضـد بغيهـم واسـتكبارهم وظلمهـم وضلالهم.

لذلـك، يركـز المرشوع القرآني عىل أهمية يوم القدس العالمي لتكون فلسـطين حـاضرة في الذهنية 

العامـة للأمـة، ويكـون ذلـك اليـوم يومـاً للمظاهـرات والتعبئـة العامـة للمسـلمين ضـد الصهيونيـة 

العالميـة وكيانهـا اللقيط.
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الأبعاد الجماهيرية لإحياء يوم القدس العالمي

في التقويـم الإسلامي، هنـاك أيـام مقدسـة، فيهـا المسـار يُرسـم، والمصير يُحـدد، والمسـؤولية تكبر، 

والتحـرك يثُمر.

 يـوم القـدس العالمـي هـو أحـد تلـك الأيام، بـل في سُـلّم أولوياتها التـي تصنع مسـتقبلاً، ليس لأنه 

يـوم لتأديـة الواجـب تجـاه القـدس وفلسـطين، بـل لأنـه يـوم فـارق في صراع الوجـود والمصري بني 

الأمـة وعدوهـا، وبني النـور والظلام، وبني الحـق والباطل، وبني الهـدى والضلال.

 كيف لا؟ وهو يوم صرخة المظلومين والمستضعفين في وجه الظالمين المستكبرين.

ومـن هنـا، تربز أهميـة التحـرك الجماهريي في يوم القـدس العالمي لما تحمله مسرياته مـن أبعاد 

جماهيريـة متعـددة، تقـرّر المصري وترسـم المسري، وتعكـس حجـم التأييـد والدعـم للقضيـة العالميـة 

العادلـة، والتـي هـي القدس وفلسـطين. 

فيما يلي نسـتخلص بعض الأبعاد الرئيسـية للمسيرات الجماهيرية لشـعوب العالم في 

يوم القـدس العالمي:

توجيـه الأمـة وشـعوبها نحـو عدوهـا الرئيسي، وتذكيرهـا بخطورته وخبثـه وعدائه  	•

لهـا، وترسـيخ مبـدأ العـداء لـه في أجيالهـا وشـبابها ورجالهـا ونسـائها ، وفي حضـور 

المسـلمين فيـه رسـالة واضحـة للجبهـة الغربيـة وقـوى الظلـم والاسـتكبار العالمية بأن 

العـالم الإسالمي لم ينـسَ قضايـاه ولـن يتسـامح مـع أعدائه، وسـيقف ضدهم بـكل قوته.

الحضـور الكبير للمسـلمين في مسيرة يوم القدس له رسـالة مهمـة للمنظمات الدولية  	•

لتغيير إجراءاتها وسـلوكها تجاه جرائـم الكيان الصهيوني، والتحـرك في اتجاه مطالب 

الـرأي العـام العالمي، وهي وقف الإبـادة الجماعية في الأراضي المحتلـة ومعاقبة مجرمي 

الحرب في الأوسـاط القضائية.

تسـليط الضـوء على أهميـة التضامـن مـع الشـعب الفلسـطيني، ويمكـن اعتبار مسيرة  	•

يـوم القـدس بمثابـة يـوم للتضامـن الدائم مع الشـعب الفلسـطيني، إذ يحاول المسـلمون 

اسـتئصال الغـدة الصهيونيـة السرطانيـة مـن المنطقـة.
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الجرائـم الصهيونيـة في  العالمـي وإدانـة  القـدس  المسـلمين في يـوم  تماسـك ووحـدة  	•

الأراضي المحتلـة، هـو بمثابة إنـذار نهائي للكيـان الصهيوني وداعميـه الغربيين، بأنهم 

لا يسـتطيعون تقسـيم العـالم الإسالمي.

تشُـكل المسيرات والحضـور الجماهيري في يـوم القـدس العالمـي فرصـة للتعبير عـن  	•

الهويـة الإيمانيـة والوطنيـة والقوميـة، وتعزز الانتماء لفلسـطين والقـدس في نفوس 

المشـاركين مـن مختلـف الشـعوب الإسالمية.

تعُـزز المسيرات التنسـيق بني الحـركات السياسـية والاجتماعيـة المختلفـة المناهضـة  	•

للعـدوّ، مما يقُـوي الجبهـة الموحـدة ضـد الاحتالل الصهيـوني وداعميـه مـن القـوى 

العربيـة. المنطقـة  في  وأدواتـه  الغربيـة 

المقاومـة  دعـم  إلى  والإسالمية  العربيـة  الشـعوب  لدعـوة  منبراً  المسيرات  تعُتبر  	•

الفلسـطينية، وتحفيزهـم على اتخـاذ مواقـف نشـطة في إطـار الإعـداد والاسـتعداد 

الصهيـوني. عدوهـم  مواجهـة  في  والمـادي  المعنـوي 

يُعتبر الإحيـاء الجماهيري العالمـي ليـوم القـدس العالمـي بمثابـة طوفـان عالمـي ضـد  	•

لمـا  والإسالم،  الأمـة  ضـد  ومخططاتـه  المنطقـة  في  وأدواتـه  الصهيوأمريكي  العـدوّ 

يشـكله مـن صحـوة عالميـة في نفـوس المشـاركين، تجتـث أفـكاره التضليليـة ومشـاريعه 

الهدامـة، وتكشـف حقيقته الشـيطانية، كعدو لدود يشـكل خطرًا على وجودها ودينها 

ومقدسـاتها، فتتخـذ الحـذر منـه، مشـكلة في وجهـه صـورة مـن المقاومـة التـي تتعاظم 

يومـاً بعـد يـوم حتـى اجتثاثـه.

ونظـراً لمـا تـم ذكـره سـلفاً عـن بعـض أبعـاد الحضـور والإحيـاء الجماهريي ليـوم القـدس العالمي، 

ينطلـق الشـعب اليمنـي كالعـادة منـذ أن جـاء المرشوع القـرآني الـذي حـدد العـدو وعـزز مـن حضور 

القضيـة الفلسـطينية في واقعـه إلى إحيـاء مناسـبة يوم القـدس العالمي متفـرداً في إحياء هذه المناسـبة 

عـن بقيـة شـعوب العـالم الإسلامي بخـروج مليـوني كبري وواسـع لا يقُارن أبـداً، حيث يسـتحضر في 

واقعـه أهميـة القـدس والأقصى والقضيـة الفلسـطينية، معترباً ذلـك قضيتـه المركزية التي لا يسـاوم 

عليهـا ولـن يتخىل أو يتراجـع عنها مهما كلفـه ذلك من تضحيـات، حتى لو وقف وحيـداً فلن يتركها. 
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وفي هـذه المناسـبة يسـتحضر اليمنيـون الجهـاد ضـد عـدو اللـه وعدوهـم، وتجدهـم مسـتنفرين 

مسـتعدين لـكل الخيـارات، منفقني أموالهـم وحاملني أرواحهـم عىل أكفهـم شـوقاً لملاقـاة عدوهـم 

وتحريـر المقدسـات الإسلامية مـن تحـت تدنيسـه وفسـاده.
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الخاتمـــــــــــــة

في تقويـم الصراعـات العالميـة، هنـاك أيـامٌ تظـل خالـدة بذكراها، محفـورة في وجدان الشـعوب، لما 

لهـا مـن أثـر بليـغ في تغيري مسـار التاريـخ ولمـا لها مـن تأثير كبري في تحديـد المصير. 

يـوم القـدس العالمـي هـو أحد هـذه الأيام التـي اسـتطاعت أن تضع بصمتهـا على صفحـات التاريخ 

لمـا يحمـل إحيـاؤه مـن أبعاد اسرتاتيجية على المسـتوى العالمـي، إذ أنـه في الحقيقة ليس مجرد مناسـبة 

تقليديـة، بـل هـو يـوم إحيـاء الأمـة الإسلامية وإحيـاء قضاياهـا المركزيـة، بل هـو أيضاً يـوم التعبير 

الحـيّ والتحـرك الفعيّل للمظلومني والمضطهدين في هـذا العالم لأنـه اليوم العالمي الذي يُرسـم فيه 

المسـار، ويُحـدد فيـه المصري، ففيه يُرسـم مسـار تحـرك المسـتضعفين والمظلومين في مواجهـة الظالمين 

المسـتكبرين، ويُحـدد فيـه مصير عدوهم، ومسـتقبل قضاياهـم ووجودهم.

كانـت الأمـة بعـد احتلال شـعوبها مـن قبـل الغـرب الكافـر في القرنني التاسـع عرش والعشريـن 

وظهورالكيـان المـارق في خاصرتهـا تتجـه يومـاً بعـد آخر إلى التشـتت والضيـاع والانحطـاط في دينها 

وقيمهـا وأخلاقهـا، مسـالمةً عدوهـا، متناسـيةً مسـؤولياتها وقضاياهـا، ومتجهـةً بالعـداء إلى ذات بينهـا 

حتـى وصلـت إلى حالـة يـرثى لهـا، مسـلوبة السـيادة، والقـرار، والديـن والأخلاق. 

عىل إثـر ذلـك جـاء المشروع القـرآني في مطلع القـرن الواحد والعشريـن لإصلاح واقعهـا وإعادتها 

إلى الأمـة التـي اختصهـا الله لحمل آخر رسـالة، كاشـفاً مكامـن الخلل الذي أوصلهـا إلى ما هي عليه، 

فوجـد ذلـك في ابتعادهـا عـن اللـه وعن كتابـه الكريم وفي تولّ عدوهـا الذي حذرها اللـه منه والذي 

يحتل اليوم أحد مقدسـاتها وشـعباً من شـعوبها وهو فلسـطين.

ومـن هنـا ركـز المرشوع القـرآني منـذ النشـأة عىل إصلاح واقـع الأمـة بكشـف مكامن الخلـل التي 

أوصلتهـا إلى حالـة مـن الذل والخنـوع لعدوها، واتجه إلى إصلاح ذلك من خلال إعادتهـا إلى القرآن 

الكريـم وربطهـا بتوجيهاتـه وبالأحـداث التي تجري في أوسـاطها، محدداً بوصلتـه إلى مواجهة العدو 

الـذي أوصلهـا إلى مـا وصلـت إليه والذي يشـكل خطـراً عليها كأمة إسلامية.

 ولأن ذلـك العـدو يحتـل اليـوم القـدس وفلسـطين، كانـت القضيـة الفلسـطينية هـي أول وأهـم 

مرتكزاتـه وأسسـه التـي يقـوم عليهـا لإصلاح واقـع الأمـة، معترباً إياهـا الفرقـان التـي ترسـم المسـار 
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وتحـدد المصري ، منطلقـاً مـن رؤى ومنهجيـة القـرآن الكريم لتوضيح ذلك المسـار الذي إذا ما سـلكته 

تحققـت لهـا عزتهـا وكرامتهـا، وأضحـت خري أمّـة مهيمنـة عىل كل الأمم. 

ولقـد اعترب المرشوع القـرآني يوم القـدس العالمي هـو اليـوم الفاصل لتجديـد ذلك المسـار، والذي 

فيـه تتوحـد الأمـة ضـد عدوهـا وتتبرأ منـه وتتجه إلى معاداتـه وتجديد العـداء له في وسـط أجيالها، 

كما اعترب هـذا اليـوم يوماً لتحديـد مصير العدو ومصري قضاياها، ففـي إحيائه تتجـه إلى تحديده 

كعـدو يجـب التصدي لـه ومواجهته.

لهـذا، يـرى المرشوع القـرآني القـدس والأقصى وقضيـة فلسـطين وتحريرها؛ هو المسـار الـذي إذا 

تحركـت الأمـة في إطـاره سـتتخلص من وطـأة العبودية لغري الله، ويـوم القدس هو اليـوم الذي تعُد 

فيـه العـدّة لتحركهـا نحـو ذلـك، إذ يشـدد عىل إحيائـه لمـا لـه مـن أهمية وأثـر بالـغ كونه يـوم الجهاد 

والإعـداد وحمـل المسـؤولية وتجديـد القضيـة في نفـوس أبناء الأمـة، مؤكـداً أن القضية ليسـت قضية 

الفلسـطينيين وحدهـم، بـل هـي قضية المسـلمين جميعا.

يعُترب المرشوع القـرآني هـو مـن بنـى الموقف القـوي لليمنيني اليوم تجـاه القدس وفلسـطين بعد 

أن رسّـخ في وجدانهـم الركائـز القرآنيـة التـي تبنـي الأمـة بالمسـتوى المطلـوب بحيث تكون قـادرة على 

مواجهـة عدوهـا مـن ثقـة باللـه ووحـدة وتـولّ اللـه ورسـوله وأعلام هُـداه ، حتـى  تطـورت مواقف 

اليمنيني اليـوم في نصرة القـدس وفلسـطين من مواقف شـعبية جماهيرية ومؤتمـرات عالمية في يوم 

القـدس وغريه إلى مواقـف عمليـة عسـكرية يسـطع صداهـا في الميـدان من خلال عمليات كربى قام 

بهـا اليمنيـون ويقومـون بهـا إلى اليـوم في إسـناد ونصرة فلسـطين، والتي بـرزت من خلالهـا عظمة 

الإسلام وتحققـت في قوتها مضامني القرآن. 

ولـكل ذلـك، فالمرشوع القـرآني بما يحتويه من أسـس قيّمـة وركائز عظيمـة وتوجيهـات ربانية هو 

المرشوع القويـم، هـو المرشوع الحـق، والـذي إذا مـا تمسّـكت به الأمـة وارتبطت بـه الارتبـاط الوثيق، 

فإنهـا تنطلـق كالصواريـخ في مواجهـة عدوهـا بحيـث لا ترهـب مـن أحـد إلا اللـه ولا ترغـب في أحد 

سـوى الله.

وعليـه، ولمـا يحتويـه المرشوع القـرآني مـن مضامين عظيمـة وكثيرة توُجّـه الأمة التوجـه الصحيح 

في مواجهـة عدوهـا واسـتعادة مقدسـاتها وتحريـر أرضها وصـون كرامتها، ولما فيه من حقائق تكشـف 
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للأمـة طبيعـة عدوهـا ومسـار الصراع معـه، فإننـا ندعـو إلى أهميـة المزيـد مـن الأبحـاث والدراسـات 

العميقـة لاكتشـاف الكنـوز المعرفيـة للمرشوع القـرآني، والتـي هـي بلا شـك ترسـم للأمـة المسـارات 

العمليـة الفعليـة في كيفيـة اسـتعادة فلسـطين والتغلـب عىل الصهيونيـة العالميـة، وغيرهـا مـن تلـك 

المضامني التـي تنبثـق منهـا مكامـن قـوة الأمـة في إصلاح واقعهـا ومعالجـة ضعفهـا أمـام عدوهـا، 

وتعـزز مـن ثقتهـا وارتباطهـا باللـه سـبحانه وتعالى.
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